
العــاملون بالخــا.. قشــة الإنقــاذ الأخــيرة
لحكومة السيسي

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

تصــوب الدولــة المصريــة عينيهــا في الآونــة الأخــيرة تجــاه أبنائهــا العــاملين بالخــا، بعــدما بــاتوا الورقــة
الرابحة التي تأمل السلطات الحاليّة في أن تكون قشة الإنقاذ من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه

البلاد خلال السنوات الماضية، حيث بلغت معدلات العجز والديون مستويات قياسية.

وبعــد موجــات مــد وجــزر عاتيــة شهــدتها العلاقــة بين الطــرفين، المغــتربين والحكومــة، جــراء الإفــراط في
الرســـوم والضرائـــب المقـــررة علـــى المســـافرين والمقيمين في الخـــا، تطوي القاهرة صـــفحات الخلاف
وتعلـن نيتهـا فتـح صـفحة جديـدة تقـوم علـى أسـاس المصالـح المشتركـة، حيـث تقـدم الدولـة للمغـترب
العديد من المغريات الخاصة بالاستثمارات والتسهيلات في الخدمات على أمل أن تتدفق الدولارات

في خزينة الدولة.

وفي ظل العجز الواضح في مصادر العملات الأجنبية جراء الأزمة الاقتصادية العالية في أعقاب جائحة
كورونا وما تلاها من حرب روسية أوكرانية لا يعلم أحد مداها، إضافة إلى الأعباء التي أثقلت كاهل
يبـة، لم يعـد أمـام الحكومـة المصريـة الدولـة المصريـة نتيجـة سـياسات اقتصاديـة ونقديـة محـل شـك ور

سوى العاملين بالخا.. فهل يكونون فرس الرهان؟

يــــــذكر أن نحــــــو  ملايين مصري يعيشــــــون ويعملــــــون خــــــا مصر (% منهــــــم في الــــــدول
كثر من  مليون نسمة؛ النسبة العربية) يمثلون قرابة % من عدد السكان البالغ عددهم أ
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الكــبرى منهــم يعملــون في الخليــج، فهنــاك  ملايين مصري في الســعودية، و. مليــون في الأردن،
و ألـف في الإمـارات، و ألـف في الكـويت والسـودان وقرابـة  ألـف في قطـر، أمـا في أوروبـا
فهنــــاك . مليــــون مصري يمثلــــون .% مــــن إجمــــالي المصريين بالخــــا، و. مليــــون في
الأمريكيتين، يمثلون .% من الإجمالي، بجانب  ألف في أستراليا بنسبة .% من حجم

العمالة المصرية الخارجية.

التحويلات الخارجية.. عنصر الأمان الأكبر
تعد التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لذويهم في مصر أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية،
إذ تتجــاوز في قيمتهــا ضعــف دخــل قنــاة الســويس والســياحة ( مليــارات دولار في المتوســط الــدخل
. نحو - السنوي لقناة السويس ومثله للسياحة) حيث بلغت خلال السنة المالية

مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي.

غير أن حجم التحويلات تراجع خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة .%، لتصل إلى . مليار
دولار، مقابل . مليار في نفس الشهر من ، و. مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، فيما

سجلت خلال الأشهر السبع الأولى من هذا العام . مليار دولار.

وأرجــع خــبراء هــذا التراجــع إلى عــدة أســباب، منهــا الحــرب الروســية الأوكرانيــة وتــداعياتها الاقتصاديــة
يــادة الأســعار بشكــل جنــوني، وهــو مــا انعكــس علــى نفقــات المصريين حيــث ارتفــاع كلفــة المعيشــة وز
بالخـا، مـا أدى في النهايـة إلى انخفـاض المبلـغ المحـول، فيمـا أرجـع آخـرون الأمـر إلى احتفـاظ المصريين
بالــدولار نظــرًا لقيمتــه الأعلــى في الســوق الســوداء مقارنــة بــالبنوك الرســمية، وهــو مــا دفعهــم لعــدم
تحويله عبر المنافذ الرسمية كالعادة، آملين في الحصول على فروق السعر من السوق السوداء حيث

يتراوح سعر الدولار ما بين  –  جنيهًا بينما في البنوك لا يتعدى حاجز الـ. جنيه.

عامــل آخــر وراء تراجــع تحــويلات المصريين بالخــا خلال الأشهــر الأخــيرة بحســب الخــبراء يتمثــل في
تقليص حجم المغريات البنكية، حيث إلغاء شهادات الاستثمار البنكية ذات العائد المرتفع التي وصلت
إلى نسبة %، التي كان قد طرحها بنكا مصر والأهلي لمدة عام لكنهما أوقفا التعامل بها لاحقًا لما

تكبده من ميزانيات ضخمة، ما دفع المصريين للبحث عن عوامل جذب جديدة غير البنوك.

ية للحكومــة المصريــة في الوفــاء بالتزاماتهــا وينظــر لتلــك التحــويلات علــى أنهــا الضمانــة الأكــثر اســتمرار
الخاصــة بالصــادرات والــواردات، كمــا أنهــا تعتــبر أحــد أبــرز الأدوات لتقليــص أزمــة العملات الأجنبيــة
خاصـــة في الـــوقت الحـــاليّ حيـــث الحـــرب الأوكرانيـــة وتـــداعياتها الكارثيـــة والأزمـــات النقديـــة الدوليـــة

والارتفاع المستمر على أسعار الفائدة.
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ية واعدة.. مغازلة المغتربين فرص استثمار
يـادة معـدلات تحـويلاتهم مـن العملات الأجنبيـة للبنـوك وفي محاولـة لجـذب المغـتربين وحثهـم علـى ز
الوطنيـة المصريـة اتخـذت الحكومة حزمـة مـن الإجـراءات والتسـهيلات لمغازلـة المصريين بالخـا، وهـي

التسهيلات التي طالما نادى بها المغتربون طيلة السنوات الماضية لكن دون استجابة من الدولة.

ية بتسهيلات كبيرة للمصريين المقيمين خا البلاد، ومن بين تلك الإجراءات تقديم الفرص الاستثمار
فقــد وقعت وزارة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريين في الخــا وجهــاز تنميــة المشروعــات المتوســطة
ية تنفــذ بأمــوال والصــغيرة بروتوكــول تعــاون بهــدف إعــداد خطــة مكتملــة عــن مشروعــات اســتثمار

.المصريين بالخا

ووفق بروتوكول هذا التعاون عرضت الحكومة إتاحة الأراضي الصناعية للمصريين وتقديم دراسات
يًا، هـذا بجـانب الجـدوى لهـم الـتي أعـدها جهـاز المشروعـات الصـغيرة بشـأن الفـرص الواعـدة اسـتثمار

مغريات أخرى كتخصيص وحدات سكنية لهم في أماكن راقية، ومنحهم مرونة في السداد.

من جانبه يرى رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، فؤاد ثابت، أن جذب استثمارات المصريين
في الخا إلى بلادهم مرهون ببعض المغريات والتسهيلات مثل سهولة منح الأراضي الصناعية كاملة
المرافــق وبأســعار جاذبــة وعلــى فــترات ســداد طويلــة، محــذرًا مــن اســتمرار ســياسة “الســمسار” الــتي
كــبر ربــح ممكــن، مضيفًــا في تصريحــات لــه إن أســعار تتبعهــا الحكومــة مــع هــذه الفئــة بهــدف تحقيــق أ
الأراضي في المجمعات الصناعية غالية جدًا مقارنة بنظيرتها في البلدان الأخرى، إذ يصل سعر المتر بها
 متر تبلغ كلفته  دولارًا، وعليه فإن مشروع بناء مصنع صغير مساحته لا تتجاوز  نحو
ألف دولار سعر الأرض فقط، خلافًا لكلفة المعدات والمرافق الباهظة، وهو ما يثني الكثير من المصريين

بالخا عن الاستثمار في بلادهم.

يعـة للخـروج إعفـاء السـيارات.. محاولـة سر
من المأزق

يبدو أن إستراتيجية الفرص الاستثمارية ستحتاج إلى وقت ليس بالقصير، كما أنها ليست مضمونة
في ظـل حالـة فقـدان الثقـة الـتي تنتـاب في كثـير مـن الأحيـان العلاقـة بين العـاملين بالخـا والحكومـة
علـى مـدار عقـود طويلـة مضـت، وفي الـوقت ذاتـه الدولـة تـواجه أزمـة نقديـة خانقـة تتمثل بانخفـاض
واضح للعملة المحلية وتراجع لافت للعملات الأجنبية في البنوك، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار تقييد
استخدام بطاقات الائتمان المملوكة للمصريين لدى وجودهم بالخا، بخفض حد السحب النقدي
الشهري إلى  دولارًا، وعليه كان البحث عن حل عاجل للخروج من هذا المأزق، ومع تأخر قرض
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صـندوق النقـد الدولي وعـدم قـدرته علـى الوفـاء بكل الالتزامـات، كـان العـاملون بالخـا هـم الهـدف
الرئيسي وبطل المرحلة الحاليّة.

علـى مـدار سـنوات طويلـة مضـت بُحـت أصـوات العـاملين بالخـا مـن أجـل تسـهيلات تسـمح لهـم
باسـتيراد سـيارات لهـم بمعـدلات جمركيـة مقبولـة وليسـت باهظـة كمـا هـي عليـه الآن، لكـن دون أي
استجابة في ظل هيمنة أباطرة تجارة السيارات في مصر على المشهد ونفوذهم الغائر في دوائر صنع

القرار.

لكن الأيام الماضية فوجئ الجميع بإعلان مجلس الوزراء عن إعفاء سيارات المغتربين المصريين بالخا
من الجمارك والرسوم الضريبية، شريطة إيداع قيمة الرسوم الضريبية بالدولار في أحد البنوك المصرية

على أن يستردها صاحبها بعد  سنوات بالعملة المحلية دون فوائد وبسعر الصرف حينذاك.

ير المالية بإدخال نصف مليون سيارة، فإن جماركها في حال تحققت تقديرات وز
ستصل إلى نحو . مليار دولار على حد قوله، وهو الرقم الذي لن يحل

الأزمة الواقعة بالفعل، فنسبة العجز السنوي تجاوزت  مليار دولار

الإعلان أثار ضجة كبيرة لا سيما لدى شريحة المصريين العاملين خا بلادهم، وتباينت ردود الفعل
إزاء هذا القرار الذي جاء بعد معاناة استمرت سنوات عديدة، ورغم التحفظات بشأن عدم وجود
فوائد على المبلغ المودع في البنوك وتحصيله بالعملة المحلية، فإن القرار في مجمله لاقى رضا كبيرًا لدى
الشـا لمـا يلـبيه مـن مطـالب قديمـة للعـاملين بالخـا مـن جـانب ومـا يعطيـه مـن متنفـس لسـوق

السيارات المجمد داخليًا بسبب توقف الاستيراد من جانب آخر.

الخبير الاقتصادي ممدوح الولي يرى أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة كما يتوقع البعض، لافتًا إلى أن
هنـاك توقعـات تفاؤليـة بـأن عـدد السـيارات الـتي سـتعفى مـن الجمـارك سـيبلغ مليـوني سـيارة، فيمـا
يــر الماليــة بلوغهــا نصــف مليــون ســيارة، منوهًــا أنــه مــن الصــعب حصر عــدد الســيارات الــتي توقــع وز
ســتدخل البلاد بالفعــل، في ظــل عــدم وجــود بيانــات عــن الشرائــح الاقتصاديــة للمصريين العــاملين
بالخا إذ إن أغلبهم من العمالة الحرفية البسيطة التي لا تتناسب مستوياتهم واستيراد سيارة من
الخــا، هــذا بجــانب أن العــزف علــى وتــر  ملايين مصري عامــل بالخــا عــزف مضلــل، فــالسواد
الأعظم من هذا العدد هو عوائل العاملين، الزوجات والأبناء، ومن ثم لا يمكن التعويل عليهم في

هذا الملف.

ير المالية بإدخال نصف مليون سيارة، فإن جماركها ويشير الولي إلى أنه في حال تحققت تقديرات وز
ســـتصل إلى نحـــو . مليـــار دولار علـــى حـــد قـــوله، وهـــو الرقـــم الـــذي لـــن يحـــل الأزمـــة الواقعـــة
بالفعل، فنســبة العجــز الســنوي تجــاوزت  مليــار دولار  مــع الوضــع في الاعتبــار أن الجــزء الأكــبر مــن
يــن في مصر مــع إضافــة فــروق أســعار، وهــو مــا تلــك الســيارات ســتكون بهــدف التجــارة وبيعهــا لآخر
سيكون له تداعيات سلبية أخرى على حالة الزحام المروري المرهق لبنية الطرق الموجودة، فضلاً عن
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يادة فاتورة الاستهلاك من البنزين والوقود، وارتفاع نسب تلوث البيئة، كل هذا سيكون له كلفة ز
اقتصادية كبيرة من ناحية مقابلة.

هل تكون قشة الإنقاذ؟
أحدثت تلك الإجراءات انقسامًا في الآراء في الشا المصري حيث يرى البعض أنها خطوة جيدة من
الدولة تجاه أبنائها المغتربين، حتى لو جاءت متأخرة، وحتى لو كان الهدف واضح وهو إنعاش خزانة

الدولة بالعملة الصعبة، لكنه هدف مزدوج يحق مصالح الطرفين.

من جانبه يعتبر عثمان ( عامًا) الذي يعمل محاسبًا في الإمارات أن واجب المصريين تجاه دولتهم
دعمهـا في مثـل تلـك الأوقـات، مضيفًـا “إحنـا زمـان كنـا بنتمـنى قـرارات زي دي، دخـول سـيارات بـدون
ية.. ودلـوقت الأمـر أتحقـق حـتى لـو كـان جمـارك، شقـق مناسـبة وبمسـتويات جيـدة، فـرص اسـتثمار

مكلف ماديًا شوية لكنه تحقق”.

وأوضح في تصريحاته لـ”نون بوست” أن شريحة كبيرة من المصريين سعداء بتلك الخطوات غير أن
الأكثرية يتحفظون بشأنها بسبب رواسب سابقة تتعلق بالأعباء التي فرضتها الحكومة على العاملين

بالخا خلال السنوات الماضية، التي لافت ردود فعل سلبية لدى البعض.

العاملون بالخا ثروة قومية قادرة على إحداث التوازن وسد أي عجز يمكن
أن تواجهه الدولة في سياستها النقدية، لكن هذا الأمر يتوقف على طريقة

تعاملها مع هذه الفئة

يـــاض بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن تلـــك وفي المقابـــل تخـــوف “محمـــود” ( عامًـــا) المقيـــم بالر
الإجــراءات، منوهًــا أنهــا غــير مضمونــة علــى حــد قــوله، لافتًــا أن تجــارب المصريين بالخــا مــع الدولــة
تجارب غير مبشرة، إذ تتعامل الحكومة مع هذه الفئة على أنها “سبوبة” لا بد أن تُستنزف للحصول
كبر قدر من المكاسب منها، مستندًا في ذلك إلى الرسوم الخيالية التي أضيفت على الخدمات على أ
المقدمـة، لافتًـا في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن رسـوم جـواز السـفر ارتفعـت في السـنوات العـشرة الأخـيرة
بنسب تزيد على % الأمر كذلك في نسب الضرائب وأذون السفر والفيش والتشبيه، فضلاً عن

الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة وغيرها.

وأبدى الشاب المصري تخوفه من عدم وجود ضمانات من الدولة على المبالغ المفترض إيداعها لدى
وزارة المالية المصرية، بجانب تخوفه من فرض إجراءات وشروط جديدة على السيارات تضاعف من
الرسوم المفروضة عليها مقارنة بما لو دخلت بالشكل التقليدي المعتاد، في ظل حالة الضبابية التي

تخيم على المقترح المقدم من رئاسة الوزراء.



ويرى محمود أن الشواهد من داخل مصر غير مبشرة في ظل غياب القانون وانتفاء العدالة، فهذا
يســتولى علــى منزلــه بــدعوى المنفعــة العامــة وتوســعة الطــرق وبنــاء الكبــاري، وهــذا يهــدم بيتــه بســبب
قانون التصالح، وثالث ي به في السجن لمجرد رأي عبر عنه على منصات التواصل الاجتماعي، ورابع
تُجمــد أرصــدته لخلاف بينــه وبين الحكومــة، وتــابع “الأنظمــة صاحبــة الســجلات الحقوقيــة المشينــة

لايمكن ائتمانها على أموال أبنائها” وفق تعبيره.

وأوضح كثير من الخبراء أن العاملين بالخا ثروة قومية قادرة على إحداث التوازن وسد أي عجز
يمكن أن تواجهه الدولة في سياستها النقدية، لكن هذا الأمر يتوقف على طريقة تعاملها مع هذه
الفئـة، إذ إن الإصرار علـى اعتبـارهم “بقـرة حلـوب” يسـتوجب تجفيـف ضروعهـا سـيعمق الفجـوة بين
الطــرفين، فهــل تــدفع الظــروف الحاليّــة القــاهرة لإعــادة النظــر في ســياساتها المتبعــة إزاء أبنائهــا خــا

الوطن؟
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